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 الجمعةِ القادمةِ          
ُ
 خطبة

"التكافل اتمعي .. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء    

ا" 
ً
 لـ صوت الدعاة .  أنموذج

خَلَقَ   الَّذِي  سُبْحَانھَ الْحَمْدُ للھِ  نَحْمَدهُُ  أقَْوَاتھََا وَأرَْزَاقھََا،  وَقدََّرَ  أعَْمَارَھَا وَآجَالَھَا،  الْخَلائِقَ وَحَدَّدَ 
ن   وَتعَاَلَى وَنَشْكُرُهُ وَنَتوُبُ إِلَیھِ ونَستغَفِرُهُ، الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ:﴿ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ

لِتكَُونوُا شُ  ثمَُّ  أشَُدَّكُمْ  لِتبَْلغُوُا  ثمَُّ  یخُْرِجُكُمْ طِفْلاً  ثمَُّ  عَلَقةٍَ  مِنْ  ثمَُّ  نُّطْفةٍَ  ثمَُّ مِن  یوُخًا﴾(غافر:  ترَُابٍ 
ُ وليُّ  67 داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ من خلقھِ  )،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِ االلَّ الصالحین وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ

ِ بْنِ بسُْرٍ   القائلُ كما في حدیثِ   وخلیلھُُ، عَنْھ ـعَبْدِ االلَّ  ُ جاءَ أعرابیَّانِ إلى رسولِ اللهِ  ـ رَضِيَ االلَّ
الناسِ خیرٌ ؟ قال :"طُوبَى لمن طالَ   صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ فقال أحدھُما : یا رسولَ اللهِ ! أيُّ 
عُمُرُه ، وحَسُنَ عملھُ" . وقالَ الآخرُ : أيُّ العملِ خیرٌ ؟ قال :" أن تفُارِقَ الدنیا ولِسانكَُ رَطْبٌ 

اللهِ  ذِكْرِ  الترمذي)من  النبيِ "(رواه  على  وباركْ  وزدْ  وسلمْ  صلِّ  آلھِ     ؛فاللھم  وعلى  المختارِ 
الدینِ.   وأصحابھِِ  یومِ  إلى  كثیرًا  تسلیمًا  وسلم  الأخیارِ  بعدُ:  الأطھارِ  ا  أیُّھا  أمَّ ونفسِي  فأوصیكُم 

بتقوى   وَأنَْتمُْ  الأخیارُ  إِلاَّ  تمَُوتنَُّ  وَلاَ  تقُاَتھِِ  حَقَّ   َ االلَّ اتَّقوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  {یاَ  الغفارِ  العزیزِ 
 .)102مُسْلِمُونَ} (آل عمران :

 )) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ حقوقُ الوالدینِ والمسنینأیُّھا السادةُ:((
 البرُّ شرفٌ والعقوقُ دینٌ.  أولاً:
 إجلالُ المسنینَ إجلالٌ للھِ جلَّ وعلا.  ثانیاً:

 والتاریخُ. ثالثاً وأخیرًا: شخصیاتٌ بارةٌ وشخصیاتٌ عاقةٌ سجلھََا  القرآنُ 
بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن حقوقِ الوالدینِ   أیُّھا السادةُ :

في قلوبِ الكثیرِ مِن شبابِناَ   والرأفةُ   والمسنین، وخاصةً ونحنُ نعیشُ زماناً انعدمتْ فیھ الرحمةُ 
وتجاهَ المسنین  حتَّى في المواصلاتِ لم یعَدُْ احترامُ الكبیرِ كالعادةِ في القدمِ بلْ ترَى    آبائھِِم  تجاهَ 

الشابَ أو الفتاةَ مشغولاً بھاتفھِ وھو جالسٌ وكبیرُ السنِّ یقفُ بجوارِهِ ولا یتحركُ قلبھُّ ولا مشاعرُهُ 
إِلاّ مَا رحمَ    وخاصةً ودورُ المسنین ملیئةٌ بالآباء والأمھاتِ ولا یسألُ عنھم الأبناءُ   تجاهَ المسنین. 
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أصبحَ الكبیرُ الیومَ غریباً حتىّ بینَ أھلِھِ وأولادهِ ثقیلاً حتى على أقربائھِ   وخاصةً   جلَّ وعلا،  اللهُ 
بل ھناك   السرورَ علیھ؟  وأحفادهِ مِن ھذا الذي یجالسُھ؟ُ مِن ھذا الذي یؤانسُھ؟ُ مِن ھذا الذي یدخلُ 

أجُْرِیَتْ فِي إحْدىَ كُبْرَى الدُّوَلِ الأوُربیةِ سَألَوُا الْمُقِیمِینَ فِي داَرِ الْعَجَزَةِ سُؤَالاً  عِلْمِیَّةٌ  ، دِرَاسَةٌ 
ا  وَأقْرَبُ  عَنْھ،  تخََلَّى  الْكُلَّ  لأِنََّ  الْمَوْتَ!؛  أتَمََنَّى  وَاحِدةٌَ.  جَابةَُ  الإِْ فكََانَتِ  تتَمََنَّى؟  إِلیَھِ  مَاذاَ  لنَّاسِ 

..ونسىَ  .نھَُ إلاّ عِنْدَ عِیدِ مِیلادَِهِ، وَذلَِكَ بإِرِْسَالِ بِطاقَةِ تھَْنِئةٍَ فَقَطأوَْدعَُوهُ داَرَ الْمُسِنِّینَ وَلاَ یَتذَكََّرُو
الدیانَ لا یموتُ، ونسىَ ھؤلاءِ أفعلْ ما شئتَ كما تدینُ تدانُ، ونسىَ ھؤلاءِ أنَّھُ كأسٌ   أنَّ   ھؤلاءِ 

 والكلُّ شاربھُ ونسىَ ھؤلاءِ 
 ثمانیةٌ لابدَّ منھا على الفتى *** ولابدَّ أنْ تجرِى علیھ الثمانیةُ 
 سرورٌ وھمٌّ واجتماعٌ وفرقةٌ *** وعسرٌ ویسرٌ ثم سقمٌ وعافیةٌ 

 أولاً: البرُّ شرفٌ والعقوقُ دینٌ. 
ا یَبْلغُنََّ    لاسیَّمَا مِن الآباءِ والأمھاتِ   أیُّھا السادةُ: دیننُاَ أمرناَ بالإحسانِ إلى الكبارِ  قال جلَّ وعلا: ((إِمَّ

وَاخْفِضْ لَھُمَا    عِنْدكََ الْكِبرََ أحََدھُُمَا أوَْ كِلاھُمَا فَلا تقَلُْ لَھُمَا أفٍُّ وَلا تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لَھُمَا قَوْلاً كَرِیمًا
رَبَّیاَنِي كَمَا  ارْحَمْھُمَا  بِّ  رَّ وَقلُْ  حْمَةِ  الرَّ مِنْ  الذُّلِّ  أبَي  )24،  23صَغِیرًا))(الإسراء:  جَناَحَ  وعَنْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى االلَّ "رَغِمَ أنْفُ، ثمَُّ رَغِمَ أنْفُ، ثمَُّ   ھریرةَ رضي اللهُ عنھ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلَّ
حَدھَُما، أوْ كِلَیْھِما فَلَمْ یَدْخُلِ  رَغِمَ أنْفُ"، قیلَ: مَنْ؟ یا رَسولَ اللهِ، قالَ: "مَن أدْرَكَ أبَوَیْھِ عِنْدَ الكِبرَِ، أ

لذاَ أوجبَ الإسلامُ على الأبناءِ برَّ الآباءِ والإحسانَ إلیھم  جزاءً لما قدمَ الوالدینِ  .الجَنَّةَ"(رواه مسلم)
في    حیثُ جاءَ ذلك في أسلوبٍ یتمثلُ روعةً وجمالاً  ِمِن معروفٍ وفضلٍ وإحسانٍ لھُمَا في الصغر

اللهَ   وطاعتھِ.أنَّ  بتوحیدهِ  بالأمرِ  والأمھاتِ  الآباءِ  إلى  الإحسانَ  قرنَ  قد  وتعالى  فقالَ    تباركَ 
َ وَلا تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَباِلْوَالِدیَْنِ إِحْسَاناً } الآیة [النساء:   ولمَ لاَ واللهُ تباركَ  ].36ربُّناَ{وَاعْبدُوُا االلَّ

صلَّى اللهُ علیھ وسلم حقَّ الآباءِ وجعلَ اللهُ شكرَهُ   وحقِّ حبیبھِ   وتعالَى جعلَ الحقَّ الثاني بعدَ حقِّھِ 
) فالشكرُ للھِ  14:( لقمانفقالَ ربُّناَ: (أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدیَْكَ إلى الْمَصِیرُ )  مقروناً بشكرِ الوالدینِ،

 والشكرُ للوالدینِ على نعمةِ التربیةِ.  على نعمةِ الإیمانِ 
ُ عَنْھُمَا ـ : ثلاََثُ آیاَتٍ نزََلَتْ مَقْرُونةًَ بِثلاََثٍ لمَْ تقُْبَلْ مِنْھَا وَ  احِدةٌَ لذا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ االلَّ

َ وَلَمْ یَشْكُرْ وَالِدیَْھِ لمَْ یقُْبلَْ مِنْھُ .  بغَِیْرِ قرَِینَتھَِا،  منھا:{ أنَْ اشُْكُرْ لِي وَلِوَالِدیَْكَ } فمََنْ شَكَرَ االلَّ
ِ فِي سَخَطِ الْوَالِ  ِ فيِ رِضَا الْوَالِدیَْنِ وَسَخَطُ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : { رِضَا االلَّ دیَْنِ }  لِذاَ قاَلَ صَلَّى االلَّ

ھُ وَھْناً عَلَى وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي عَامَیْنِ أنَِ  یْناَ الإنْسَانَ بوَِالِدیَْھِ حَمَلَتھُْ أمُُّ  اشْكُرْ لِي قالَ ربُّناَ: (وَوَصَّ
وَلِوَالِدیَْكَ إلى الْمَصِیرُ )فلماذا لا نحسنُ إلى الآباءِ عبادَ الله؟ِ ولماذاَ نسيءُ إلیھم باللیلِ والنھارِ ؟  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ توصیناَ بالإحسانِ إلیھمَا في كلِّ وقتٍ وحینٍ ففِي  ِمع أنَّ سنةَ النبيِّ المختار صَلَّى االلَّ
عَنْھ ـهُ  أحمدُ في مسندهِ عنِ الْمِقْداَمِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِیِّ الحدیثِ الذي روا  ُ عَنْ    ـ رَضِيَ االلَّ

َ یوُصِیكُ  ھَاتكُِمْ إنَِّ االلَّ َ عَزَّ وَجَلَّ یوُصِیكُمْ بأِمَُّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:" إنَِّ االلَّ َ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ مْ بآِباَئكُِمْ إنَِّ االلَّ
 یوُصِیكُمْ باِلأْقَْرَبِ فاَلأْقَْرَبِ"(رواه  أحمد)
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وستیرِ   و البرُّ بالآباءِ والأمھاتِ مِن أحبِّ الأعمالِ وأعظمِ القرباتِ إلى علامِ الغیوبِ   وكیفَ لا؟
ُ عَنْھ ـ  فعن ابنِ مسعودٍ   -العیوبِ جلَّ في علاه   ُ  ـ رَضِيَ االلَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قال: سألَْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلَّ

لاَةُ عَلَى وَقْتھَِا "قَالَ: ثمَُّ أيٌَّ قاَلَ:" ثمَُّ برُِّ الْوَالِدیَْ  ؟ِ قاَلَ:" الصَّ "قاَلَ: ثمَُّ   نِ أيَُّ الْعمََلِ أحََبُّ إِلَى االلَّ
ِ "( متفق علیھ ).    أيٌَّ قاَلَ:" الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ االلَّ

ففي الحدیث    رب اجعلناَ مِن أھلِ النعیمِ   سببٌ مِن أسبابِ دخولِ جنةِ النعیمِ، یا  و البرُّ   وكیفَ لا؟
 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ یاَ رَسُولَ االلَّ  شَھِدْت  الذي رواهُ أحَْمَدُ وَالطَّبرََانِيُّ { جَاءَ رَجُلٌ إلىَ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

ِ وَصلىت الْخَمْسَ وَأدََّیْت زَكَاةَ مَالى وَصُمْت رَ  ُ وَأنََّك رَسُولُ االلَّ مَضَانَ ، فقَاَلَ رَسُولُ أنَْ لاَ إلھََ إلاَّ االلَّ
یقِینَ وَالشُّھَداَءِ وَ  دِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ عَلىَ ھَذاَ كَانَ مَعَ النَّبِییِّنَ وَالصِّ ِ صَلَّى االلَّ الِحِینَ یوَْ االلَّ مَ  الصَّ

یكفرُ الذنوبَ كما قال سیدُ    و البرُّ   الْقِیاَمَةِ ھَكَذاَ ، وَنصََبَ أصُْبعَُیْھِ مَا لَمْ یَعقَُّ وَالِدیَْھِ } وكیف لا؟
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ     صلُّى اللهُ النبیینَ  علیھ وسلم عن ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَجُلاً أتَىَ النَّبِيَّ صَلَّى االلَّ

ِ إِنِّي أصََبْتُ ذنَْباً عَظِیمًا فَھَلْ لِي توَْبَةٌ، قاَلَ: ھَلْ لَكَ مِنْ أمٍُّ ؟ قاَلَ: لاَ، قاَلَ:   "ھَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟   االلَّ
ھَا"(رواه الترمذي)وكیف لا؟  قاَلَ:  "قاَلَ: نَعَمْ ، ـ رَضِيَ و البرُّ یطولُ العمرَ فعَنْ أنََسَ بْنِ مَالِكٍ   "فَبرَِّ

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:" مَنْ أحََبَّ أنَْ یمَُدَّ لھَُ فِي عُمْرِهِ وَأنَْ یزَُادَ لَھُ    قاَلَ :   عَنْھ  ـااللَّ ِ صَلَّى االلَّ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
 فِي رِزْقِھِ فَلْیَبرََّ وَالِدیَْھِ وَلْیصَِلْ رَحِمَھُ"( رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح)

أیُّھا السادةُ: لقد حذرَ الإسلامُ أشدَّ التحذیرِ وشددَ أشدَّ التشدیدِ على عقوقِ الآباءِ والأمھاتِ فانتبھْ  
ُ   أیُّھا العاقُّ فالعقوقُ مِن أكبرِ الكبائرِ. ُ عَنْھُ قاَلَ : قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلَّ فعن أبَِي بكَْرَةَ رَضِيَ االلَّ

شْ  ِ قاَلَ:" الإِْ ِ وَعُقوُقُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :"ألاََ أنَُبِّئكُُمْ بأِكَْبرَِ الْكَباَئرِِ ثلاََثاً ؟"قَالوُا: بَلَى یاَ رَسُولَ االلَّ رَاكُ باِللہَّ
قاَلَ:  الْوَالِدیَْنِ"  ورِ"  الزُّ وَقوَْلُ  ألاََ  فَقاَلَ:"  مُتَّكِئاً  وَكَانَ  لَ   وَجَلَسَ  قلُْناَ:  حَتَّى  رُھَا  یكَُرِّ زَالَ  یْتھَُ  فَمَا 

 سَكَتَ"(متفق علیھ)
فعَنْ أبَِي بكَْرَةَ  ِبل اسمعْ أیُّھا العاقُّ یعجلُ اللهُ لك العقوبةَ في الدنیاَ مع ما یدخرُهُ لكَ في الآخرة

ُ تعالى لِصَاحِبِ  لَ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذنَْبٍ أجَْدرَُ أنَْ یعَُجِّ ِ صَلَّى االلَّ ھِ الْعقُوُبةََ  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
حِمِ) رواه أبو   ِفِي الدُّنْیاَ  مَعَ مَا یدََّخِرُ لھَُ فِي الآْخِرَة  فـى الصحیحینِ    داوودمِثلُْ الْبغَْيِ وَقَطِیعةَِ الرَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قال :    مِن حدیثِ عبدِ اللهِ بنُ عمـروِ بنُ العاصِ رضى اللهُ عنھما أنَّ النبيَّ  صَلَّى االلَّ
ِ صَلَّ  ِ  قاَلَ رَسُولُ االلَّ جُلُ وَالِدیَْھِ قِیلَ یاَ رَسُولَ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ مِنْ أكَْبرَِ الْكَباَئرِِ أنَْ یلَْعنََ الرَّ ى االلَّ

ھُ)رواه البخ جُلِ فَیَسُبُّ أبَاَهُ وَیَسُبُّ أمَُّ جُلُ أبَاَ الرَّ جُلُ وَالِدیَْھِ قاَلَ یَسُبُّ الرَّ  اري. وَكَیْفَ یَلْعنَُ الرَّ
الأمینِ وقد    وكیف لا؟ النبيِّ  قلبِ  یومًا  على  علیھ وسلم    ھبطَ الأمینُ جبریلُ  فقالَ   صلَّى اللهُ 

جبریلُ یا محمدٌ قلْ أمینَ، خابَ وخسرَ مَن أدركَ رمضانَ ولم یغُفرْ لھُ فقالَ النبيُّ آمین خابَ  
أدركَ أبویھِ أو أحدھمَا ولم یدُخلاهُ الجنةَ قلْ آمینَ فقالَ النبيُّ آمین , خابَ وخسرَ مِن  وخسرَ مَن  

رواهُ   الذي  الحدیثِ  ففي  آمینَ   النبيُّ  فقالَ  محمدٌ  یا  آمینَ  قلْ  علیكَ  یصلِّ    ولم  عندهُ  ذكرتَ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمِنْبرََ فَقاَلَ آمِینَ آمِینَ آمِینَ  الطَّبرََانِيُّ بأِسََانِیدَ أحََدھَُا حَسَنٌ : { صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّ  ى االلَّ

أبَوََیْھِ ثمَُّ لمَْ یبََ  مَنْ أدَْرَكَ أحََدَ  دُ  أتَاَنِي جِبْرِیلُ عَلَیْھِ السَّلاَمُ فَقاَلَ : یاَ مُحَمَّ ھُمَا فمََاتَ ، ثمَُّ قاَلَ :  رَّ
ُ قلُْ  دُ مَنْ أدَْرَكَ شَھْرَ رَمَضَانَ فمََاتَ فَلَمْ   فدَخََلَ النَّارَ فأَبَْعَدهَُ االلَّ آمِینَ فَقلُْت ، آمِینَ ، فَقاَلَ یاَ مُحَمَّ
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ُ قلُْ آمِینَ فَقلُْت آمِینَ ، قاَلَ وَمَنْ ذكُِرْت عِنْدهَُ فَلَمْ یصَُ  لِّ عَلَیْك فمََاتَ  یغُْفرَْ لھَُ فأَدُْخِلَ النَّارَ فَأبَْعدَهَُ االلَّ
ُ قلُْ آمِینَ فَقلُْت آمِینَ } . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ .  فدَخََلَ النَّارَ فأَبَْعدَهَُ االلَّ

كَ  كَ  یا مَن تسيءُ إلى أبیكَ وأمِّ انتبھْ یا مَن تسبُّ أباكَ و أمكَ! یا مَن تضربُ أباكَ وتضربُ أمَّ
 باللیلِ والنھارِ أنتَ على خطرٍ عظیمٍ، أنتَ على طریقِ الھلاكِ في الدنیا والآخرةِ. 

 ثانیاً: إجلالُ المسنینَ إجلالٌ للھِ جلَّ وعلا. 
ِ سُبْحَانھَ وَتعَاَلَى،  أیھا السادة: و إنَِّ إكْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ الْمُسْلِمِ    إنَّ إكْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ مِنْ إجْلالِ االلَّ

ِ عَزَّ وَجلَّ وَعَظِیمَ مَوْعُودِهِ  وَیَطْلبُوُنَ بھِِ ثوَابَ االلَّ إِلَى اللهِ  الْمُؤْمِنوُنَ  بُ بھِِ  یَتقَرََّ ا  وعن أبي   .مِمَّ
ِ إكِْرَامَ  " :صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنَّھُ قاَلَ   موسَى رضي اللهُ عنھ قالَ قالَ رسولُ اللهِ  إنَِّ مِنْ إِجْلاَلِ االلَّ

غَیْرِ   الْقرُْآنِ  وَحَامِلِ  الْمُسْلِمِ،  الشَّیْبةَِ  السُّلْطَانِ  ذِي  ذِي  وَإكِْرَامَ  عَنْھُ،  وَالْجَافِي  فِیھِ  الْغاَلِي 
 .رواهُ أحَمدُ  "الْمُقْسِطِ 

  ودخَلَ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَاتحًا مُنتصِرًا، وإذا بأبَِي بكَْرٍ رضيَ اللهُ عَنھُ وأرَضَاهُ آخِذاً بَیدَِ 
ا رَآهُ صَلَّى عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فلمَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ    اللهُ   أبیھِ أبَِي قحَُافةََ، ذلكَ الشیخُ الكَبِیرُ، یَسُوقھُُ 

ِ: ھُوَ أحََقُّ  "عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قالَ: "ألاََ ترََكْتھَُ حَتَّى نكَُونَ نَحْنُ الَّذِي نأَتِْیھِ  ، فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ: یاَ رَسُولَ االلَّ
ضعیفٍ    بسندٍ   ) تكریمًا واحترامًا منھ صلَّى اللهُ علیھ وسلم للمسنین رُويرواهُ أحَمدُ أنَْ یأَتِْیَكَ. (

لھَُ مَنْ یكُْرِمُھُ عِنْدَ  (:   علیھ وسلم أنَّھُ قالَ عنھ صلَّى اللهُ   ُ مَا أكَْرَمَ شَابٌّ شَیْخًا لِسِنھِِّ إِلاَّ قَیَّضَ االلَّ
سِنھِِّ)) (رواه الترمذي وغیره). روى یحیى بنُ سعیدٍ المدني قالَ: بلغناَ: أنَّ مَن أھََانَ ذاَ شَیبةٍ لمَْ 

، جازاكَ اللهُ مِن .ابَ یمَُتْ حتَّى یبَعثَ اللهُ عَلیھِ مَن یھُینُِ شَیبتَھَُ إذاَ شَ  فإذَا أكَرمتَ شَیخًا وأنَتَ شَابٌّ
جِنسِ عَمَلِكَ، فھَیَّأ لكَ وأنَتَ شَیخٌ مَن یكُرِمُكَ وأنَتَ في حَاجةٍ إلِى الإِكرامِ، ھذِه الأمُورُ كمَا یَقولُ 

و كُم أبناَؤُكُم االنَّاسُ (سَلَفٌ)؛ البرُِّ سَلفٌ، والعقُوقُ سَلفٌ، برُِّ  .آباءَكُم، تبَرَُّ
وإجلالُ الكبیرِ مِن خلالِ احترامِھِ وتوقیرِهِ مِن دینِناَ ومِن كلامِ نبیِّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  قالَ كما  

لیسَ منَّا مَنْ لَمْ یرَْحَمْ صغیرنا   :في حدیثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنھ قالَ قالَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم
التیَسِیرُ والبرَكَةُ، وانصِرافُ الفِتنَِ ومِن آثارِ ھذا الاحترامِ والتقدیرِ:  رواه الترمذي))ویوَقرِّْ كبیرنا

زایاَ عَن العَبدِ، وسَببٌ للخَیراتِ والبرَكاتِ المتتالیاتِ عَلیھِ في دنُیاَهُ وعُقباَهُ،  والِمحَنِ والبَلایاَ والرَّ
تُ  "ھَلْ  وَسَلَّمَ:  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  النبيِّ  حَدیثِ  في  جَاءَ  رواهُ  لقَد  بضُِعفَاَئِكُمْ"  إِلاَّ  وَترُْزَقوُنَ  نْصَرُونَ 

وإجلالُ الكبیرِ وتوقیرُهّ وقضاءُ حوائجِھِ سنةٌ مِن سننِ الأنبیاءِ وشیمةٌ مِن شیمِ    البخاريُّ وكیف لا؟
عَاءُ وَأبَوُناَ شَیْخٌ كَبیِرٌ  فَسَقَى لَھُمَا ثمَُّ توََلَّى إِلَى     الصالحین الأوفیاءِ(قاَلَتاَ لا نسَْقِي حَتَّى یصُْدِرَ الرِّ

لِّ فقَاَلَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَلْتَ    )2324القصص:)( إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ الظِّ
لبُُ وھَا ھُوَ الْفاَرُوقُ رَضِيَ اللهُ عَنْھ وَأرَْضَاهُ رَأىَ شَیْخًا ضَرِیرًا یھُودِی�ا، یمَُدُّ یدَهَُ إِلَى النَّاسِ، وَیَطْ 

: فرََضْتمُْ عَلِيَّ الْجِزْ  ةَ وَأنَاَ  یَ مِنْھُمُ الْمُسَاعَدةََ، فَقاَلَ لھَُ عُمَرُ: مَا ألَْجَأكََ إلَِى مَا أرََى، قاَلَ الْیھَُودِيُّ
، فَلَجَأتُْ إِلَى مَدِّ یدَِي إِلَى النَّاسِ، فرََقَّ لَھُ  يَ مَا عَلَيَّ نِّ لاَ أسَْتطَِیعُ الْعمََلَ لأِؤَُدِّ عُمَرُ وَأخََذَ    كَبِیرُ السِّ

الَ: "وَاللهُ مَا أنَْصَفْناَهُ، أنَْ  بِیدَِهِ، وَذھََبَ بھِِ إِلَى مَنْزِلِھِ فأَعَْطَاهُ مَالاً، وَأمََرَ بإِسِْقاطِ الْجِزْیةَِ عَنْھ وَقَ 
نِّ   .أكََلْناَ شَبِیبتَھَُ، ثمَُّ نَخْذلُھُُ عِنْدَ الْھَرَمِ"، وَأسَْقَطَ الْجِزْیةََ عَنْ كُلِّ یھَُودِيِّ كَبِیرٍ فِي السِّ
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، فسلمَّ علیھ، وقالَ:  ودخلَ سلیمانُ بنُ عبدِالملكِ مرةً المسجدِ، فوجدَ في المسجدِ رجلاً كبیرَ السنِّ
هُ، وجاءَ الكِبرَُ وخیرُهُ، فأناَ إذا   یا فلانُ، تحبُّ أنْ تموتَ؟ قالَ: لا، ولمَ؟ قال: ذھبَ الشبابُ وشرُّ

بسمِ   قلتُ:  ھذاقمتُ  لي  یبقى  أنْ  أحبُّ  فأناَ  للھِ،  الحمدُ  قلتُ:  قعدتُ  وإذا   . اللهِ، 
كبارٌ بعظیمِ حسناتكُِم   وكبارٌ في عیونِناَ،  وكبارٌ في نفوسِناَ،  یا معاشرَ الكبارِ، أنتم كبارٌ في قلوبِناَ،

وفضلِكُم بعدَ اللهِ علینا، أنتم الذین علَّمْتمُ وربیتمُ وبنیتمُ وقدمتمُ وضحیتمُ لئن نسيَ الكثیرُ فضلكَُم 
ولئن جحدَ الكثیرُ معروفكَُم فإنّ المعروفَ لا یَبْلي، ولئن طالَ العھدّ على ما   فإنَّ اللهَ لا ینسى،

المُنتھى ربِّكَ  إلى  ثم  ویبقَى  یدومُ  الخیرَ  فإنَّ  وتضحیاتٍ  خیراتٍ  مِن  الجزاء    قدمتمُوه  وعندهُ 
الِحَاتِ إِنَّا لا نضُِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً))(الكھف:إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ا((الأوفى  ) 30لصَّ

 ثالثــــاً: شخصیاتٌ بارةٌ وشخصیاتٌ عاقةٌ سجلھََا القرآنُ والتاریخُ .
 . وشخصیاتٌ عاقةٌ سجلھََا القرآنُ والتاریخّ  أیُّھا السادةُ : ھناكَ شخصیاتٌ بارةٌ,

مع أولئك الذین كان لھم البرُّ شعارًا   ساداتِ البرِّ بالآباءِ والأمھاتِ معاً مع    فھیَّا بناَ سوی�ا لنقفَ 
والطاعةُ عنواناً ولا یلیقُ لِي أنْ أتحدثَ عن البرِّ ولا أتحدتُ عن إسماعیلَ علیھ السلامُ الذي 

 ضربَ لناَ أروعَ الأمثلةِ في البرِّ والإحسانِ.
ا بَلغََ مَعَھُ  وكیفَ لا ؟وقد مدحَھُ اللهُ في قرآنھِِ  عندمَا أخبرَهُ أبوهُ بالرؤیاَ التي رآھَا في المنام(  فَلَمَّ

لو كان ھذا    )102السَّعْيَ قاَلَ یاَ بنَُيَّ إِنِّي أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَِّي أذَْبَحُكَ فاَنْظُرْ مَاذاَ ترََى) (الصافات:
الابنُ في عصرِناِ لوصفَ أباهُ بالجنونِ والتخریفِ, لكنَّ إسماعیلَ علیھ السلامُ أرادَ أنْ یعلمَ أبناءَ  
ھذا الجیلِ أبناءَ النتِّ والكمبیوتر, الذین فسدتْ عقولھُُم ,وماتتْ مشاعرُھُم ,ونكستْ فطرتھُُم ,أرادَ  

لھُ عندمَا     في البرِّ لا مثیلَ والإحسانِ. إسماعیلُ علیھ السلامُ یضربُ مثالاً  ِأنْ یعلمَھُم دروسًا في البرّ 
ابرِِینَ (  قال لأبیھِ  ُ مِنَ الصَّ   )}(سورة  الصافات) 102( یاَ أبََتِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدنُِي إنِْ شَاءَ االلَّ

 . اللهُ أكبرُ .....یاَ أبََتِ لا تأخذْ رأیيِ ولا تنتظرْ مشورتيِ نفذْ ما أمرَكَ بھِ مولاكَ.
 أرأیتمُْ قلباً أبوی�ا *** یتقبلُ أمرًا یأباهُ ؟

 ویرضاهٌ ؟ أرأیتمُ ابناً یتلقَّى *** أمرًا بالذبحِ 
 ویجیبُ الابنُ بلا فزعٍ *** افعلْ ما تؤُمر أبتاهُ 

 یومًا مولاهٌ ؟  لن نعصِى لإلھِي أمرًا *** مَن یعصِي
 واستلَّ الوالدُ سكیناً *** واستسلمَ الابنُ لرداهُ 

 عیناهُ  ألقاهُ برفقٍ لجبینٍ ***كي لا تتلقَّى 
 وتھزُّ الكونَ ضراعاتٌ *** ودعاءٌ یقبلھُ اللهُ 

 ومیاهّ  الأعلى   *** أرضٌ وسماءٌ  تتضرع للربِّ 
 ویجیبُ الحقُّ ورحمتھُُ *** سبقتْ بفضلٍ عطایاهُ 

ؤیاَ لا تحزنْ   یا إبراھیمُ فدیناهُ  *** صدقتْ الرُّ
 یا إبراھیمُ یا إبراھیمُ ***.یا إبراھیمُ فدیناهُ 

 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم
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ُ وَحْدهَُ    الخطبةُ الثانیةُ  الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلا لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلا بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ   لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

ا بأبیھِ؟  ولكنْ أتدورنَ لماذاَ كان إسماعیلُ بار�
ا بأبیھِ عندمَا كان یدعوهُ إلى التوحیدِ لأنَّ   وأبوهُ یدعوهُ إلى الشركِ،   إبراھیمَ علیھ السلامُ  كان بار�

وأبوهُ یدعوهُ إلى النارِ، إبراھیمُ علیھ السلامُ  یدعو   إبراھیمُ علیھ السلامُ  یدعو أباهُ  إلى الجنةِ 
وصورَ   تحملُ مِن العطفِ والحنانِ ما فیھا, وأبوهُ یردُّ علیھِ بالقسوةِ والغلظةِ والفظاظةِ،  بكلمةٍ   أباهُ 

مریم (إذِْ قاَلَ لأِبَِیھِ یاَ أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یبُْصِرُ وَلاَ    لناَ القرآنُ ھذا المشھدَ في سورةِ 
تِكَ فاَتَّبعِْنِي أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِی�ا ) یاَ أبََتِ إِنِّي قدَْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ یأَْ 42یغُْنِي عَنْكَ شَیْئاً (

حْمَنِ عَصِی�ا (43( إنَّھُ    )............... اللهُ أكبرُ 44) یاَ أبََتِ لاَ تعَْبدُِ الشَّیْطَانَ إنَِّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّ
العاقِّ لأبیھِ وصورَ لنا فھذا ھو نوحٌ علیھ السلامُ مع ولدهِ    ولا تقلْ ھؤلاء أنبیاءَ   البرُّ یا شبابُ 

 القرآنُ ھذا المشھدِ: (وَناَدىَ نوُحٌ ابْنھَُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یاَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعَناَ وَلاَ تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِینَ 
)42 ِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ   ) قاَلَ سَآوَِي إِلَى جَبَلٍ یعَْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ االلَّ

 ) (سورة  ھود)العقوقُ دینٌ لابدَّ منھُ والدیانُ لا یموتُ.43بَیْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ ( 
كَ فقبلْ یدیھَا وقدمیھَا   أخي الحبیب: اذھبْ الیومَ إلى أبیكَ فقبلْ یدیھِ وقدمیھِ, وارجعْ الیومَ إلى أمِّ
فثمَّ الجنـة، ما أشقاھَا واللهِ مِن حیاةٍ، حیاةِ العقوقِ، وما أطیبھَا وأسعدھَا وألذھَا من حیاةٍ :حیاةُ البرِّ  

ربكَِّ واندمْ على ما فرطتَ في جنبِ اللهِ وأصلحْ ما بینكَ  فاتقوا اللهَ في الآباءِ والأمھاتِ وتبْ إلى  
 وبینَ اللهِ یصلحُ اللهُ ما بینكَ وبینَ العبادِ، وأصلحْ حالكَ مع أبیكَ ومع أمكَ تفَزُْ في الدنیا والآخرةِ. 

ا یَبْلغُنََّ  أیُّھا الشبابُ : أحسنوُا لكبارِ السنِّ لاسیمَا مِن الوالدین مِن الآباءِ والأمھاتِ قال ربُّناَ (إمَِّ
كَرِیمًا  وَاخْفِضْ     عِنْدكََ الْكِبرََ أحََدھُُمَا أوَْ كِلاھُمَا فَلا تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَلا تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً 

بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنِي صَغِیرًالھَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ   حْمَةِ وَقلُْ رَّ لاسیَّمَا  )24،  23الإسراء:] (مِنْ الرَّ
إنْ كانَ الكبارُ مِن الأعمامِ والعماتِ والأخوالِ والخالاتِ, كم تجلسونَ مع الأصحابِ والأحبابِ  

فإذا جلستمُ مع الأقرباءِ الكبارِ مللتمُ   لیھممن ساعاتٍ وساعاتكٍمْ تجالسوھُم وتدخلوُا السرورَ ع
 .فاللھَ اللهَ في ضعفھِم... اللهَ اللهَ في ما ھُم فیھِ مِن ضیقِ نفوسھِم وضقتمُ وسئمتمُ

اللهَ اللهَ في صنعِ المعروفِ إلى المسنین  فاللھَ اللهَ في البرِّ اللهَ اللهَ في الإحسانِ إلى الآباءِ والأمھاتِ   
 في كلِّ مكانٍ.

مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ   حفظُ اللهُ مصرَ 
 الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین. 
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